عنوان المداخلة: تأثير العوامل الجغرافية في التواصل بين سكان منطقة وادي سوف وتونس.
أ.د/ صالح لميش – جامعة المسيلة

  يتناول موضوع هذه المداخلة ، في إبراز تأثير العوامل الجغرافية لمنطقة وادي سوف في كونها منطقة حدودية للأقاليم التونسية وتأثيرها على تفعيل التواصل مع الأقاليم التونسية في مختلف المجالات ، بالخصوص مع الجنوب التونسي. يضاف الى ذلك ظروف منطقة وادي سوف الجغرافية الصعبة والتي حوّلت سكان المنطقة الى مهاجرين و حركيين في مختلف الاتجاهات لتغطية نقائص ثروات المنطقة المتواضعة مع تزايد الحاجيات بتطور زيادة السكان، وهذا ما حوّل سوف الى منطقة طرد سكاني نحور مختلف الاتجاهات في الداخل والخارج.
كانت وادي سوف كمنطقة صحراوية في العرق الشرقي الكبير للجزائر تمارس علاقات تواصل مع الإقليمين المجاورين تونس وليبيا ، و إن اختلفت من حيث الفعالية مع هاتين الدولتين ، ناهيك على أنها مرت بفترات فتور وركود خاصة مع الطرف الطرابلسيي في البداية ثم تونس في فترات متقدمة من منتصف القرن 20 ، وكان هذا التواصل يتأثر بعدة عوامل منها :

1-الموقع الجغرافي لسوف المحاذي للحدود التونسية و الطرابلسية.

2-اختلاف المسافة بين سوف وتونس مقارنة بليبيا .

3-الأوضاع الإدارية والسياسية في سوف وكلا من تونس وليبيا .

4-طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لوادي سوف .

5-التحولات التي شهدتها تجارة القوافل بسبب التنافس الاستعماري .

6-إلغاء تجارة العبيد .
   كان للأوضاع الجغرافية لوادي سوف دورا هاما في صناعة نوع من العلاقات المتميزة القديمة والمتواصلة بين المنطقة والأقاليم التونسية من الجريد التونسي جنوبا إلى مدينة تونس شمالا ، لكون سوف تشترك في الحدود لمسافة طويلة مع دولة الحماية التونسية ، حتى أن المنطقة المتفاوض عليها بين الطرفين الفرنسي والتونسي في العرق الشرقي كان يمتلك فيها البدو الجزائريين والتونسيين حقوقا خاصة في المراعي ومناطق المياه مما سمح بارتباطهما ، بحيث لم يكن من السهل دائما الفصل بينهما
 .

   ومما يمكن الإشارة إليه هنا ، أن المنطقة كانت تتحرك بدون حدود إلى حوالي منتصف القرن 19 ، فمنطقة الزيبان والجريد وواد ريغ وسوف كانت تشكل وحدة متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وروحيا وثقافيا، وكان لانتشار الطرق الصوفية فيها دورا في صنع هذه العلاقات
. .
كانت تونس باستمرار متنفسا حقيقيا لاقتصاد سوف ، حيث ساهمت في قيام علاقات تجارية واقتصادية مميزة ، أغنت كثيرا محدودية المصادر الاقتصادية للمنطقة ، كما أنها استفادت مقارنة بليبيا بالنسبة لوادي سوف بامتياز القرب الجغرافي وتشابه النظام السياسي في كلا البلدين بحكم سيطرة فرنسا على كلا البلدين سواء كان ذلك على شكل حماية أو استعمار ، كما أنها عوّضت على المنطقة انهيار علاقتها التجارية مع غدامس والأقاليم الطرابلسية خاصة في فترة الاحتلال الإيطالي بعد أن كانت في السابق تمثل الجزء الأكبر من تجارة سوف مع مناطق الجنوب ، وكانت منطقة تبادل وتجارة هامة
.

  فالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعرفها سوف وقربها الجغرافي من البلاد التونسية هي التي جعلت السوافة الجالية الجزائرية الأكبر في القطر التونسي ، حتى أنهم شكلوا 2668 نسمة سنة 1921 من أصل 8672 جزائري كانوا يعيشون بمدينة تونس
.
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